
نمـــــــاذج تجســـــــد بطـــــــولات وتضـــــــامن
الفلسطينيين في مسيرات العودة

, أبريل  | كتبه أمجد عرفات

على الرغم من كونها سلمية، سجلت الحدود الشرقية لقطاع غزة بطولات وملاحم للمتظاهرين
الفلسطينيين بسلميتهم الذي احتشدوا منذ أربعة أسابيع للمشاركة في مسيرات العودة الكبرى التي

ما زالت مستمرة حتى النصف من شهر مايو/أيار المقبل.

ــه وأســلوبه وأدت مجمــل هــذه الحــالات بنهايتهــا إلى تجســيد صــورة ــل ويناضــل بطريقت فكــلٌ يُقات
الصمود الفلسطيني على النحو الذي هو عليه الآن.

مهمة إنقاذ الجرحى

كــانت صــور الأســير المحــرر إســماعيل العثامنــة الــتي انتــشرت لــه بكثرة وهــو ينقــل الجرحى عــبر مركبتــه
النارية من خطوط الالتماس مع العدو في منطقة جباليا شرق محافظة الشمال، وصولاً إلى شا
الأسفلت الأول المقابل للحدود، حيث مكان وجود الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، قد أخذت

صيتًا كبيرًا على مواقع الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أنه مُعرضّ للاغتيال بأي لحظة كونه من الأسرى المحررين الذي تعتبرهم سلطات
الاحتلال الإسرائيلي منبع الإرهاب أحيانًا، فإنه قرر المجازفة بروحه والوصول إلى مناطق يصعب لأي

شخص الوجود بها.
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 صورة السيد إسماعيل العثامنة خلال نقله للجرحى

وقال الأسير المحرر العثامنة لـ”نون بوست”: “منذ بدء انطلاق مسيرات العودة الكبرى، قررت العودة
للنضال ضد العدو وألا تتوقف مسيرتي النضالية بمجرد خروجي من سجون الاحتلال، وقد تجسد
هذا القرار من خلال مهمة توصيل الجرحى وإبعادهم عن خط النار ومرمى قناصة الاحتلال، خاصة
يـــح ـــا الجر أن هـــذه المنـــاطق يصـــعب وصـــول ســـيارات الإســـعاف إليهـــا، فينتشل المتظـــاهرون أحيانً
يــة للقيــام بهــذا كــثر، فقــررت تــوفير مركبــة نار ويركضــون بــه نحــو خــط الأمــان بمــا يقــارب  مــتر وأ

الغرض”.

وتعـد خطـوة العثامنـة مجازفـة بمعـنى العبـارة، فقـد سـجلت الحـدود الشرقيـة للقطـاع قتـل الاحتلال
الإسرائيلــــي عــــدة متظــــاهرين حــــاولوا إنقــــاذ رفــــاقهم الجرحى مثــــل الشهيــــد عبــــد الفتــــاح عبــــد
النبي والشهيد أحمد عرفة والشهيد ثائر رابعة، وغيرهم، ومن هنا أصبح الحديث يدور عن احتمالية

اغتيال العثامنة بأي لحظة خصوصًا أنه من المطلوبين سابقًا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي منطقة خزاعة شرق محافظة خانيونس، تجمع عدد كبير من الأطباء والممرضين المتطوعين الذين
شيــدوا نقاطًــا طبيــة بجــانب مخيمــات العــودة، ليقومــوا بــدور الإســعاف والإنقــاذ العاجــل للمصــابين،
كثر مناطق القطاع سخونة، حتى إن خاصة أن هذه المنطقة تبعد عن المستشفيات، وتعتبر خزاعة أ
الجرائــم الإسرائيليــة وقناصــة الاحتلال طــالت طــواقم الإســعاف والصــحافة علــى الرغــم مــن كــونهم

يرتدون ثيابًا ترمز للحماية الدولية.

وكان المسعف محمد الهس الذي انتشرت له صورًا وهو يسعف المصابين في الوقت الذي أصيبت يده



بطلق ناري من الاحتلال الإسرائيلي، قد فجر استنكارًا دوليًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي كونه أصبح
يتخبط من مسيرات العودة، فلم يعد يُفرق بين سلمية أو غير سلمية.

 مسعف مصاب يعالج طفل مصاب

وقال المسعف محمد الهس لـ”نون بوست” إن رصاصة باغتته خلال قيامه بإنقاذ أحد الجرحى خلال
الجمعــة الثانيــة مــن مخيمــات العــودة الــتي سُــميت بـــ(جمعة الكــاوتشوك)، فبعــد أن ضمــد جراحــه
بساعتين، عاد مباشرة إلى الميدان لمساعدة زملائه المسعفين على القيام بمهامهم، نتيجة كثرة ارتفاع

عدد الشهداء حينها، وكثرة الإصابات بأعداد غير متوقعة.

ـــ”نون وانتقــد النــاطق باســم وزارة الصــحة في قطــاع غــزة الــدكتور أشرف القــدرة في حــديث خــاص ل
ــا بتــوفير الحمايــة الدوليــة بوســت” اســتهداف الاحتلال الاسرائيلي النقــاط والطــواقم الطبيــة، مطالبً

الكاملة لطواقمها العاملة في الميدان.

مهمة إطعام سقاية المنتفضين

ومن الحدود الشرقية لمدينة غزة نفسها، وتحديدًا حي الشجاعية، قامت مجموعة من النساء بحملة
يــة ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، وكذلــك الطبــخ اليــومي المجــاني لإطعــام الشبــاب الثائر بصــدورهم العار
الشيوخ والنساء والأطفال المقيمين في خيم العودة، بهدف مساعدتهم على المبيت هناك والصمود،
وألا يتركوا فرصة للاحتلال الإسرائيلي بالتفاخر بإنجازاته التي يدعيها، وهو التقليل من حجم مسيرات



العودة.

وقــالت دعــاء أبــو حطــب الــتي تقــوم بمهمــة طبــخ أطبــاق (الســماقية) لمحتشــدي الساحــات في حــي
الشجاعية لـــ”نون بوســت”: “النســاء اخترن هــذه الوجبــة بــالذات كونهــا تعتــبر مــن الأكلات الشعبيــة
الفلسطينية، ومن تراث الوطن التي تتماشى مع فعاليات العودة حاليا، كما أن مشاركتنا بمثل هذه
الأعمــال التطوعيــة بــالذات، تحمــل في طياتهــا رسالــة، بأنهــا الــدليل الأكــبر علــى حقنــا في العــودة، وأن

المسيرة سلمية وليست عبثية، كما ادعى الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي”.

دعاء أبو حطب ونساء يعدن طبق السماقية

كلة (السماقية) كما تُبين دعاء أبو حطب من ورق السلق والسماق وشطة ولحم وحمص وتتكون أ
يبًا. كثر من  طبقًا يوميًا، تكفي لـ شخص تقر وطحين والطحينية، حيث يقمن بإعداد أ

وبالعودة إلى الشمال من قطاع غزة مرة أخرى، وفي منطقة جباليا، يعد الطباخ الحاج محمد غراب الذي
جُ خلال مسيرات العودة، وجبات يومية مكونة من الفلافل للمتظاهرين، وخاصة وجبة الفلافل
السوري أو فراشيح الفلافل أو إعدادها من مقبلات أخرى مع أقراص الفلافل، ضمن الهدف المرجو

منه مبادرة طباخات (السماقية) أيضًا.



محمد غراب يعد وجبة الفلافل

ــائر والمنتفض في وجــه ــا أيضًا، الشبــاب الث ــد الــدقس مــن منطقــة جبالي كمــا تســقي الحاجــة أم العب
القناصة الإسرائيلية التي تأتي يوميًا إلى الحدود الشرقية لشمال القطاع، مرتدية الثوب الفلسطيني
القديم ذي الطراز اليدوي، وتحمل على رأسها وعاءً من الفخار مملوء بالماء، وتعلق بصدرها مفتاح
الدار الفلسطيني القديم، واللذان يرمزان معًا لحق العودة، لترسخ من خلالها لأبناء الجيل الجديد

الحياة العربية في المدن والقرى المهجرة قبل الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

 السقاية أم العبد الدقس



كما أنها تحضر معها عدد من حبات البصل والليمون، وذلك لإعادة الوعي للشباب الذين أصابهم
اختناق من قنابل الغاز المسيلة للدموع أو الغازات السامة الجديدة التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي

على المتظاهرين الفلسطينيين بشكل عام، عبر طائرات مخصصة لذلك.

الحلاقة بالمجان

“الحلاقــة مجانًــا علــى أرواح الشهــداء”، عبــارة كُتبــت علــى قطعــة مــن الكرتــون علقهــا الشــاب محمد أبــو
بريك على كرسي الحلاقة الذي اصطحبه معه إلى الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى، وتحديدًا في
كــثر مــن  شــاب بحلــق ــا يخــدم أبــو بريــك أ مخيــم البريــج التي لفتــت انتبــاه المتظــاهرين، فيوميً
شعــورهم ولحــاهم، بهــدف بقــائهم ودعــم صــمودهم في مخيمــات العــودة، تحــديًا لجرائــم الاحتلال

الإسرائيلي ضد المواطنين العزل.



صورة الحلاق محمد أبو بريك

ــا مفيــدًا للمعتصــمين علــى الشريــط يقــول الحلاق أبــو بريــك لـــ”نون بوســت”: “أردت أن أقــدم شيئً
الحــدودي بين قطــاع غــزة ودولــة الاحتلال الإسرائيلــي، في الــوقت الــذي تكــثر فيــه خدمــة الحلاقــة
بالديون نتيجة تردي الوضع الاقتصادي في البلاد من جهة، ومن أجل أن أحافظ على بقاء خطوط

الالتماس مع العدو مشتعلة في وجه جنود الاحتلال وقناصته من جهة أخرى”.

التضامن من خلال الفن

كـــان للشهيـــد الفنـــان محمد أبـــو عمـــرو، أعمـــال فنيـــة خلال مســـيرات العـــودة، حيـــث رســـخ الحقـــوق
الفلسطينية وجسد صور شهداء العودة من خلال ريشته الفنية في حي الشجاعية شرق القطاع، ولم
يــدم هــذا التضــامن الســلمي طــويلاً، فقــد أصــابته رصاصــة من القناصــة الإسرائيليــة، وغطــت دمــائه
لوحته الفنية التي كان يعدها حينها، لتُعلن الطواقم الطبية عقب إصابته بساعتين عن استشهاده،

وكان من ضمن أول  شهداء سجلتها ساحات التظاهر السلمية المنادية بحق العودة.



صورة أعمال للفنان محمد أبو عمرو

ووصـلت الفنانـة مديحـة المجاديـة رسالته مـن بعـده وجسـدت صـورته وصـورة غـيره مـن الشهـداء في
مخيمــات العــودة شرق مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، وكــان آخرهــا الشهيــد الصــحفي يــاسر مرتجــى
الذي قنصته قوات الاحتلال في منطقة خزاعة شرق خانيونس على الرغم من أنه يرتدي البزة الدولية

لحماية الصحفي.

الفنانة مديحة مجايدة



وتتركــز مســيرات العــودة في قطــاع غــزة في خمس نقــاط علــى طــول الحــدود الشرقيــة لقطــاع غــزة،
ابتداءً من منطقة جباليا شمال القطاع، وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة نفسها، مرورًا بمخيم
البريــج شرق المحافظــة الوســطى، ثــم إلى منطقــة خزاعــة شرق محافظــة خــانيونس جنــوب القطــاع،

وصولاً إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة أيضًا.
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